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باسل طلوزي

ظــن الــزعــيــم أنــه يــوم رئــاســيّ عـــادي في 
حياته، لكنه صُدم عندما استفاق على 
مـــســـتـــشـــاره الـــشـــخـــصـــي يــقــتــحــم غــرفــة 
فمه  مــن  تصدر  وبالكاد  ا 

ً
مرتجف نومه 

ــيــــدي الـــشـــعـــب انـــتـــحـــر«.  الـــــحـــــروف: »ســ
نهض الزعيم من فراشه لا يفقه ما يقول 
أيها  بــه: »مــاذا تقول  المستشار، فصرخ 

الغبي؟«
- أقــول الحقيقة يا سيدي.. الشعب كله 

انتحر، ولا نعرف السبب.
ــأ الــــصــــادم،  ــبـ ــنـ ــتـــفـــض الـــزعـــيـــم مــــن الـ انـ
الـــســـبـــب. كـــل ما  يـــحـــاول تــحــلــيــل  وراح 
ــدر تــعــمــيــمًــا أمــــس في  ــ ــه أصـ يــتــذكــره أنــ
محاولة منه لجعل شعبه، الذي لم يكن 
الجائحة،  مــن  الوقاية  لأساليب  يمتثل 

يستجيب هذه المرة.
كــان الــزعــيــم مــدركًــا قبل ذلـــك، أن شعبه 
فــقــيــر ولا يـــنـــصـــاع لـــلـــتـــحـــذيـــرات الــتــي 
الحذر  الحكومة عن ضــرورات  أطلقتها 
الكمامات،  الوباء، والالتزام بارتداء  من 
واستخدام المطهرات، فتلك »الرفاهيات« 
م أولوياته. والحال أن 

ّ
كانت في آخر سل

ا بصحة شعبه، بل 
ً
الزعيم لم يكن مكترث

كان ما يهمه ألا يتفشى الوباء ويصله 
من شعبه.

فكّر في كثير من الحلول، إلى أن اهتدى 
ــثــــوب عـــاطـــفـــيّ  ــة تــعــمــيــم بــ ــاغـ ــيـ ــــى صـ إلــ
ــة الـــتـــي كــانــت  ــارمـ بــــدل الـــعـــبـــارات الـــصـ
»شعبي  السابقة:  التعاميم  تتضمنها 
بالوباء،  متم  إذا  بأنكم  تذكروا  العزيز، 
فلن تستطيعوا إقامة جنازات ومراسيم 

عزاء، وسيتولى عمال البلدية دفنكم«.
كان هذا كل ما كتبه الزعيم في التعميم. 
أمـــــا الـــشـــعـــب الـــــــذي انـــتـــحـــر، فـــقـــد قــــرأه 
الــفــقــراء، هذه  على النحو الآتـــي: »أيــهــا 
تتكبدوا  أن  دون  من  لتموتوا  فرصتكم 

نفقات العزاء والدفن«.

أثار انقلاب الرئيس التونسي قيس سعيد 
فــي  المـــتـــبـــايـــنـــة  ــعـــل  ــفـ الـ مــــن ردود  ــة  ــفـ عـــاصـ
منصات التواصل الاجتماعي، بين غاضب 
ورافــض لهذا الانــقــاب ومؤيد يثني عليه الــى آخرين 
ــــ بــن. رســامــو الكاريكاتير الــعــرب تفاعلوا  كــانــوا بــن 
أيضاً مع هذا الحدث الهام، ولو أن الأغلبية منهم آثرت 
عدم التعليق، إلا أن ثلة من الرسامين الساخرين قدمت 
رسوماً تتناول أحداث تونس وما اتخذه قيس سعيد 

من إجراءات بحق الديمقراطية التونسية.
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